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  الفصل الرابع
  

 الوعظ الهادف
 

  
فإن آانت عظاتك الأسبوعية تتناول . ما لم يكن لك هدف فلن تحقق شيئا

موضوعات مختلفة بدون خطة عامة يقودها الروح القدس إلى ذهنك، فسوف تكون 
الحق المسيحي هو وحدة آاملة . المحصلة، شعبا ليس له فهم متكامل عن الإيمان

وآما تتماسك أسلحة الجندي . ن نمنطق أحقاءنا بالحقمتناغمة، وقد أُوصِينا بأ
التي تحيط بالحقوين، ) مأو الحزا(الروماني مع بعضها البعض، بواسطة المنطقة 

تترابط أسلحة المؤمن ببعضها البعض بواسطة الفهم المتكامل للحق عن طريق ترابط 
تلف آل أسبوع؟ آيف نتوقع لشعبنا أن يتمسك بالحق حين يستمع إلى خادم مخ. التعليم

ربما يدل ترك المنبر لضيف ما على تواضع الراعي، لكنه من جهة أخرى يؤدي إلى 
آيف يثبتون في الحق، إن آانت عظات الآحاد لا ترتبط بما . ضعف الجماعة روحيًّا
  قبلها وما سيأتي بعدها؟

  
مما يدعو للأسف، أن الغذاء الروحي لبعض المؤمنين، لا يتعدى العظات التي 

  عونها أيام الآحاد، فما هو نوع هذا الطعام الذي نخطط أن نقدمه؟يسم
  

إنني على قناعة تامة بأن الوعظ التفسيري المنتظم والمخطَّط مقدما تخطيطا 
  .جيدا، هو أفضل وسيلة لتغذية شعب الكنيسة، وسأذآر هنا أسبابًا عدة لذلك
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  مبررات الوعظ التفسيري الهادف
 الكاملة، من خلال الوعظ المنظَّم تبعًا لخطة موضوعة  يمكن اآتشاف خطة االله-1

   :مقدَّما، سواء بدراسة سفر بذاته، أو بتغطية موضوعات بعينها
 نتخلَّص من تقيدنا بموضوعاتنا المفضَّلة، عندما نجد أنفسنا نتجه – بذلك –نحن 

، وليس ما  في الأحد التالي، ونعظ عما يقوله الجزء التالي– مثلاً –إلى رسالة رومية 
هل واتتك الفرصة آي تستمع إلى واعظ له موضوعاته التي . نحب أن نقوله نحن

اجيل، فمع أنها يفضِّلها ويحبها؟ ربما تكون هذه الموضوعات أساسيات الأن
ا، إلا أنها تُستهلك حين يستمر في الوعظ بها، مهما آان النص موضوعات جيدة جد

وبالنسبة لشعب . واها إلا في النذر اليسيرالكتابي الذي يستخدمه، ولا يتكلم عن س
  . ما سوف يقال مقدما، وتنغلق أذهانهم من بداية العظةتاجنهم استنالكنيسة أيضا، فيمك

  
 التفسير المنتظم يتيح لنا الفرصة لمناقشة موضوعات هامة تتعلق بالسلوك -2

  :المسيحي في الحياة، بصورة طبيعية
إذا . لخطية الجنسية مع زوجة فوطيفارتتضمن حياة يوسف، التعرض لتجربة ا

اختار أحد القسوس هذا الجزء آموضوع لعظته بدون مقدمات أو أسباب واضحة، 
فإنه يوصف بأنه جريء أآثر مما يجب، وسوف يتساءل الناس عن غرضه، أو من 
الذي يقصده بذلك الموضوع، أو إن آان الواعظ نفسه يعاني من عقدة ما في ترآيبة 

ثل هذه الأمور تحتاج إلى مناقشتها في هذه الأيام، فالكثير من المؤمنين لكن م. حياته
يفتقرون إلى تعليم يعدُّهم للزواج، أو لمواجهة عالم بلا مباديء أخلاقية؛ لذا فسلسلة 
من العظات عن حياة يوسف، تجعل التطرق إلى التجربة الجنسية أمرًا طبيعيا، يغني 

  .عن التساؤلات حول حتمية مناقشتها
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كرون فيما  عندما يستمع شعب الكنيسة إلى الوعظ التفسيري المهدَّف، سوف يف-3
  :يمكن أن يسمعونه لاحقا

مثل هذا الوعظ سيثير شغفهم لمعرفة ماذا يمكن أن يحدث بعدئذ، بل ربما يصل 
حد فضولهم إلى درجة مراجعة فقرة آتابية مقدما قبل حضورهم للكنيسة، وأثناء 

.  سيجدون الدافع للرجوع إلى آتبهم المقدسة ليفهموا معنى الفقرةإصغائهم للعظة
. وهكذا سيكون لزامًا عليهم الالتزام بإحضار آتبهم المقدسة معهم؛ فهم في حاجة إليها

فضلاً عن ذلك، فربما يدفعهم التفسير المبسَّط الدقيق، إلى البحث والدراسة لفائدتهم 
حية موقوتة ومميِّزة، ينتج بانفجارها مزايا لا الشخصية، فتُزرع في أعماقهم قنبلة رو

  .تُحد للكنيسة
  
 مكانها – سواء في الحياة الشخصية أو الاجتماعية – ستأخذ المباديء الأخلاقية -4

  :في التفسير المهدَّف المنتظم
وتأخذ العقيدة مكانها وأهميتها هذه الأيام بصفة . معظم الوعظ الإنجيلي عقائدي

ر من النظريات اللاهوتية غير المطمئنة، التي تنساب في آل خاصة؛ لظهور الكثي
صحيح أن رسائل العهد الجديد مليئة بالعقيدة، لكنها أيضا غنية بالمباديء . اتجاه

تُرى ما هو معدل طرح هذه المقاييس الأخلاقية أمام الناس في هذه . الأخلاقية الهامة
عن العلاقة بين رئيس العمل الأيام؟ متى آانت آخر مرة سمعت عظة، أو علَّمتَ 

ومرؤوسيه، أو بين الزوج وزوجته، أو بين الوالدين وأطفالهم؟ لقد تسبَّب عدم 
الإخلاص في العمل انزعاجًا شديدًا للمؤمنين في هذه الأيام، تُرى هل يعلمون ما 
يقوله الكتاب المقدس في هذا الصدد؟ وآيف عالجه المؤمنون الأولون في عصرهم 

  آنذاك؟ 
  
  :سيتخذ العهد القديم مكانه في الوعظ التفسيري سابق التخطيط -5

 إنذار – في عصرنا هذا –ما مدى حدوث ذلك في آنيستك المحلية؟ لا يزال 
 آم تبدو مواآبة للعصر تلك الأحكام . يدوي ضد الجور والظلم الاجتماعيعاموس

سئلة حبقوق الله وآم تبدو أ! الإلهية ضد المجتمعات الظالمة في سفري إشعياء وإرميا
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إن الإنجيل ليس منهاجًا اجتماعيا بالدرجة ! موافقة تمامًا لأسئلتنا نحن في هذه الأيام
الأولى، إلا أنه يحتوي على مضمون اجتماعي، عندما نهمل هذا الجانب ولا نعلِّمه، 

لقد واجه آل من حجي وزآريا . يرفض المفكِّرون الكنيسة باعتبارها غير موضوعية
مع نامٍ، يكافح ويكدح ليتمكن من الوقوف على قدميه، بعد سبعين عامًا مشكلات مجت

إن القصد الإلهي . من الفوضى والتَرْك، مجتمع يتألف من أناس محبطين قانطين
  .الكامل يشتمل على آل هذه الأمور

  
، فأنت لا تلاحظ )لخفض الوزن(على أيِّ حال، فالوعظ التفسيري آتنظيم الغذاء 

 – وبصورة غير محسوسة –رة وسريعة، لكن على المدى الطويل فرقًا بصفة مباش
في عصر السرعة هذا، نتوقع نتائج . تتغير الصورة وتصبح الثمار واضحة جليَّة

 لكن يسوع نفسه أعطى مثلاً عن – وأحيانًا يعطيها االله في آَرَمِه –فورية سريعة 
وغالبا ما تنضج بعيدًا عن ملكوت االله، نبَّه فيه أن الحبة تحتاج إلى وقت لكي تنمو، 

  ). 29 – 26: 4مر(أبصار الناس 
  

يتغيَّروا عن شكلهم بتجديد " أن 2: 12لقد ناشد بولس المؤمنين في رومية
، وهي عملية مستمرة وتدريجية، ويروق لي أن أشبِّهها بطريق يخترق "أذهانهم

ك قد أنجزت الحشائش الطويلة، فعند مسيرك لأول مرة بين الحشائش، فإنك لا تجد أن
. الكثير، لكن باستمرارك في المسير خلال هذا الطريق؛ يصبح أآثر سهولة تدريجيا

هكذا الحق الكتابي، عندما يَعْبُر إلى الذهن للمرة الأولى، يكون ذا تأثير لا يكاد يُلمَس، 
لكن استمرار التأآيد عليه، من خلال التفسير الكتابي المنظَّم، سيؤدي في النهاية إلى 

  .حوُّل في الاتجاه، الذي يؤدِّي بالتالي إلى تغيير فعَّال في السلوكالت
  

  عوامل يجب مراعاتها في الوعظ التفسيري الهادف
  : لابد قبل آل شيء، الحرص في مراعاة التوازن في عظاتنا-1

إن الزج بكل المباديء الأخلاقية، يمكن أن يكون له نفس أضرار تحاشي 
 آرسالة –يهم المقدرة على المُضيِّ قُدمًا في سفر واحد بعض الوعاظ لد. الحديث عنها
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 أسبوعيًا، ومع ذلك – أو ربما جزءًا منها فقط – فيفسرون آية واحدة –رومية مثلاً 
يمكننا بكل تأآيد .  ذلكيظلون محتفظين بانتباه السامعين، لكن قلَّة هم الذين يستطيعون

الاستمرار في شرح رسالة رومية، لكن معظمنا سيحتاج إلى تغطية أآثر من آية في 
آل مرة، وإلى التوقف من آن لآخر عن هذا التسلسل؛ لدراسة موضوع آخر مختلف؛ 

  .فالتنوع هام وضروري في عملية التغذية
  
  :مرة سنويًّا على الأقل لابد أن نهدف إلى تغطية الحقائق الأساسية للإيمان -2

سواء توافق ذلك مع الطائفة التي نتبعها أم لا، لابد من تغطية العقائد الخاصة 
؛ )الروح القدس(بميلاد الرب يسوع، وموته، وقيامته، وصعوده، وهبته التي وعد بها 

فبدون هذه التذآرة المنتظمة، سنُحرَم من تأثير حقيقة مجيء المسيح الثاني، والحقائق 
تابية الأخرى، على حياتنا وأفكارنا، فالتفكير مقدَّما خلال العام يمكِّننا من تغطية الك

  .الاحتياجات الضرورية
  

 نحتاج أن نكون صارمين مع أنفسنا من جهة موضوعاتنا المفضَّلة، وذلك من -3
  :خلال حفاظنا على التوازن المطلوب في عظاتنا

ب الكنيسة، بعد تكرار مع حرصي على أن ألاحظ وأصغي إلى رد فعل شع
مضمون العظة آل أسبوع، أدرك تمامًا آيف يمكننا بسهولة أن نخدع أنفسنا؛ لذلك 
يفضل الاستعانة بزوجة صالحة، أو شماس مخلص من الكنيسة، أو شيخ نثق به، 

  .للرجوع إليه في هذا الشأن
  
  : لابد أن نرآن إلى احتياجات شعبنا الروحية، والعاطفية، والذهنية-4

بينما أهل رومية آان بإمكانهم تناول " اللبن"ن الكورنثيون في احتياج إلى آا
أن تطعم لحمًا للأطفال، يعني أن يُصابوا بعُسر الهضم، وأن تعطي لبنا ". اللحم"

للناضجين، فسوف يبحثون عن طعامهم في مكان آخر؛ إذ أنهم لا يجدون احتياجاتهم 
خلط بين إدراك وفهم الحق الروحي، وبين آذلك لا ينبغي أن ن. عندما يستمعون إليك

في الأمور " اللبن"الذآاء العقلي، فهناك أناس ذآاؤهم حاد لكنهم يحتاجون إلى 
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الروحية، بينما يمكن لبعض البسطاء من الناس، بقيادة الروح القدس، أن يستمتعوا 
  .بالطعام القوي آاللحم

  : لابد من الحرص على أن يكون الوعظ في إطار لاهوتي-5
قد تبدو هذه النقطة مناقضة لما سبق وذآرناه في الفصل السابق، لكن ما أعنيه 

 Jigsaw"المكعبات لعبة هنا أن اللاهوت آكل، يشبه صورة متكاملة من صور 
Puzzle"فليس لزامًا علينا أن . ، وآل حق على حِدة يشبه إحدى قطع هذه الصورة

 آهؤلاء –عها في مكانها، ولكن علينا ننبِّر عن الصورة آلها، عندما نثبِّت إحدى قط
 أن نكون على دراية بالمكان الملائم لتكامل القطع –المدرَّبين أن يروا الصورة آاملة 

  .المختلفة، وإلا فستبدو الصورة التي نقدمها مهزوزة
  

  سلاسل تفسيرية مقترحة
 اتخاذ جزءا – على سبيل المثال –يمكنك . دعوني أقترح بعض سلاسل التفسير

باتخاذك آل فقرة منها في عظات . ن آلمة االله مستقلا بذاته، آالصلاة الربانيةم
  :ا، سوف تغطى الحقائق التاليةمتتابعة أسبوعيًّ

  أبانا : أبوة االله 
  الذي في السموات: سمو االله 

  ليتقدس اسمك: قداسة االله 
  ليأت ملكوتك: سلطان االله 

  لتكن مشيئتك: إرادة االله 
آما في السماء آذلك على : "خيرة لابد وأن توجَّه بعبارةوالثلاث رسائل الأ

فلابد لعظمة االله وسلطانه ومشيئته، أن يسلَّم بها في الحياة المسيحية، هنا ". الأرض
بعد أن نتعرَّف .  آل السلوك في السماء– وبلا شك –على الأرض، تمامًا مثلما تحكم 

ذه السلسلة، سيعالج علاقة على البعد الرأسي للحياة، فإن الجزء الثاني من ه
  :احتياجاتنا، بتلك التي للآخرين؛ أي أنه سيعالج الموضوعات التالية

  
  خبزنا آفافنا أعطنا اليوم: الاحتياجات المادية والطعام 

  إلينا واغفر لنا ذنوبنا آما نغفر نحن أيضا للمذنبين : الاحتياج الروحي للغفران 
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  ا في تجربة لكن نجنا من الشريرولا تدخلن: الاحتياج الروحي للحماية 
  

بذلك ستكون قد غطيت الوصيتين العظيمتين، الخاصتين بمحبة االله ومحبة 
أيضا . لمسيحية الصحيحةقريبك، وتكون قد وجَّهت الشعب لكل عناصر الحياة ا

  : موضوعات أخرى مثل يسوف تغطِّ
  

  .منزلة الصلاة في الحياة المسيحية* 
   *  .وليست فقط مجرد طلب الاحتياجاتعبادة، الصلاة بمعنى الخضوع وال* 

  .الأهمية النسبية للأمور المادية والروحية في عصر تسيطر عليه المادة
  

وعندما تصل إلى نهاية هذه الدراسة يكون شعبك قد عرف المزيد عن طبيعة االله، 
وعن منزلة الصلاة، والاستخدام الصحيح للممتلكات المادية، وسيكونون في وضع 

  .ل في فهمهم معنى الحياة، آما يجب أن يعيش مخلوق أمام خالقهأفض
  

  :موضوعات تفسيرية مقترحة 
  : سفر من أسفار الكتاب المقدس -1

سفر آيونان، على سبيل المثال، يُظهر . ربما تقرر دراسة سفر من الأسفار
لب المُرسَلَ المعارض، المنحاز لجنسه والمصرَّ على حجب محبة االله، الساعية في ط

الأربعة أصحاحات تقسم قصته تقسيمًا مناسبًا، وعلى الرغم من ندرة وجود . الضالين
الرافضين ! ما أآثر الهاربين من وجه االلهفمُرسَلين معارضين بين شعب أي آنيسة، 

محبته، والمتذمرين على معاملاته معهم، أو الناسين محبته للشعوب والأجناس 
  .ر تمامًافيونان شخصية مسايرة للعص! الأخرى

  
  : حياة شخصية آتابية -2

ورغم . تعطي حياة أي شخصية آتابية، أمثلة حية على معاملات االله مع البشر
اختلاف البيئة وصغر حجم المعرفة وقتئذ، إلا أنهم اجتازوا الخوف والأمل، 
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أحبوا وأبغضوا، وخدعوا، ووصل بهم الحال إلى . ووضعوا الخطط ودبروا المكائد
  .مامًا آما يفعل البشر حتى يومنا هذاالقتل أيضا، ت

  
  : أصحاح من الكتاب المقدس-3

، لتتبُّع الأيام والساعات الأخيرة للرب 14 أو مرقس19على سبيل المثال يوحنا
 تجد صورا عِدَّة للطبيعة البشرية في علاقتها مع 14ففي مرقس. يسوع على الأرض

  -:الرب يسوع المسيح في المواقف التالية
  ).9 -1أعداد (عظيمة للمرأة المحبة ال -
 ).45 – 43 ، 21 – 10(خيانة يهوذا العظمى  -
 ).51 – 27(التخلي المخجل للتلاميذ   -
 ).72 – 66، 54، 53، 31 – 27(إنكار بطرس المحزن  -
  
 موضوعات متنوعة مثل الصلاة، علامات مجيء المسيح ، أو عمل الروح -4

  :القدس
ومنتظم، مع تخطيط مستمر، وتفكير في أي من هذه، تحتاج إلى تقدير واقعي 

يخشى البعض من تقييد الروح . دقيق بخصوص الوقت الذي تحتاجه آل سلسلة
القدس إن هم فعلوا ذلك، لكن لا أساس لهذه المخاوف في الواقع، فيمكن لروح االله أن 

فإذا . يقودك مقدما لستة أشهر بنفس قيادته لك لست ساعات أو حتى ست دقائق
صار الموضوع ليوم واحد سوف تتمكن أن تفعل ذلك، فهو يعمل عادة  اخت إلىأرشدك

يمكن للتخطيط أن يتم بروح الصلاة، . ابأسلوب منظَّم جدًّمن خلال ذهن الإنسان 
 .تمامًا مثلما يحدث في حالة عظة تُعد في اللحظات الأخيرة
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  أسئلة للدراسة
  

، وحياة يعقوب، ورسالة  19 ضع عناوين لسلسلة من العظات من آل من يوحنا-1
  .تسالونيكي الأولى

وليس في (عن الزواج ) أو عظة سمعتها من أحدهم( اآتب متى آانت آخر عظاتك -2
، والطرق المسيحية في إدارة الأعمال، والصلاة، ومجيء )الاحتفال بالعرس

ما هي الفقرات التي يمكنك شرحها عندما تُعلِّم عن . المسيح الثاني، ومعنى التوبة
  ذه الحقائق؟ه

 إذا أُعطيت الحرية أن تقرر سلسلة من العظات في آنيستك تمتد إلى ستة آحاد -3
متتالية، وأردت أن توفِّي الاحتياجات الروحية لشعب آنيستك، ماذا تختار لتعظ 
به؟ وأي أجزاء الكتاب المقدس ستستعين بها، وما هي العناوين الرئيسية التي 

 ؟ستضعها لهذه الموضوعات الستة
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